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بالأمس نقلت ملاحظة قیلت عن تبدل ملموس في لغة الجانب السعودي، فھو
الذي تزعّم في الدوحة دعوة مقاطعة من ینقل سفارتھ الى القدس، وھو الذي

اضطر قطر الى قطع علاقتھا مع اسرائیل، وحذر امیركا من مغبة الانسیاق وراء
الضغوط الاسرائیلیة، وفتح الباب امام مقاطعة لاحقة لاقتصادیات امیركیة إن كان ذلك یخدم الجانب الفلسطیني. قلت إن الموقف ھو نفسھ،

لكن اللغة باتت اكثر مباشرة والنبرة أعلى صوتا.

فھناك ما یملأ مجلدات من المواقف القدیمة والحدیثة، فضّل الجانب السعودي عدم اعلانھا.. إما تجنبا لاحراج آخرین، او عزوفا عن
المشاركة في سوق المزایدین. قبل خمس سنوات وقعت في یدي نسخة من خطاب طویل من عدة صفحات مترجم الى الانجلیزیة مرسل من
ولي العھد السعودي الامیر عبد الله بن عبد العزیز، الى الكونجرس الامیركي ضد مشروع قرار كان یتدارسھ النواب لنقل السفارة الامیركیة
الى القدس. خطاب الامیر كان طویلا، وبلھجة حادة، فیھ تحذیر من مغبة المشروع. الى الیوم لم تنشر تلك الرسالة المھمة، في الوقت الذي

یفاخر فیھ بعض العرب بخطب ثائرة ضد الامیركیین مكتوبة فقط للأذن العربیة، من دون ان یجرؤ اكثرھم على مكاتبة اي جھة امیركیة بنفس
اللغة! رسالة الامیر عبد الله لم تنشر حتى ھذا الیوم رغم انھا تدغدغ احاسیس العرب وتكسب المملكة شعبیة بین الغاضبین. عادة یحدثنا

الزعماء العرب عن غضبھم من النفوذ الصھیوني على الحكومات الامیركیة المتعاقبة، لكن أتحدى إن كان أي واحد منھم قد اقدم على قول
ھذا الكلام مباشرة في حضرة اي رئیس امیركي، رغم كثرة زیارات الزعماء العرب الى البیت الابیض. إنما القصة المجھولة في زیارة الامیر
عبد الله الى واشنطن، حیث كنت ھناك متابعا لھا، ان ولي العھد فتح الموضوع بصراحة لا مثیل لھا امام الرئیس الامیركي بیل كلینتون. قال

لھ، بلا مواربة، كیف یقبل من ھؤلاء الیھود الموالین لاسرائیل ان یؤثروا علیھ. وعندما خرج من الاجتماع المغلق لحق بھ احد مساعدي
الامیر وقال لھ: ان كلامكم كان محرجا للرئیس، خاصة في حضور اربعة یھود من الادارة الامیركیة بینھم ساندي بیرغر. رد علیھ الامیر

قائلا: اذا كانوا ھم، اي الیھود، لا یستحون من الحضور لماذا نستحي من ان نقول رأینا؟

لھذا یبدو صمت الجانب السعودي كأنھ نقص في مواقفھا العروبیة، لكن الحقیقة عكس ذلك تماما. فكثیرو الصراخ ھم اقل العرب فعلا واقلھم
صدقا ایضا. اما بعضنا فیتحاشى ادعاء البطولات ویكره تقدم المسیرات ویتجنب المزایدة على شقیقة ھنا وشقیقة ھناك. ربما في قمة القاھرة
كانت اللغة اكثر وضوحا، والشيء نفسھ تكرر في قمة الدوحة. ولم یكن القول السعودي وحده ھو سید الموقف، فالكل تحدث بنفس الشعور،
انما الأھم ھو الفعل. لم تلتزم سوى السعودیة والكویت بین اثنتین وعشرین دولة عربیة، ترجمتا كلامھما الى اربعمائة ملیون دولار، وھي

تضحیة كبیرة اخذت من خبز ووظائف مواطني الدولتین. ان احدا لم یسأل ماذا حدث للعشرین دولة عربیة الاخرى، لماذا لم تتبرع الا بالكلام
الحماسي الرخیص؟ بل ان بعضھا ھزأت بالانسان العربي المصدوم فادعت احداھا انھا ترغب في ارسال خمسة ملایین جندي لتحریر القدس
وھي نفسھا مطأطئة للحصار على ثلثي اراضیھا. ألا نرى بوضوح شدید في سوق الكلام مدى السخریة التي یمارسھا بعض العرب على كل

العرب وكیف ان الصدق یندر الا عند البعض الآخر الصامت عادة؟!
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